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یمثل العلامة البوطي التوجه المحافظ لمذاهب أهل السنة الأربعة وعقیدة أهل السنة وفق منهج الأشاعرة، وقد عد أهم من دافع
عن عقیدتهم في وجه الآراء السلفیة

البوطي.. عالم أشهره الدین وقتلته السیاسة
aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/3/22/البوطي-عالم-أشهره-الدین-وقتلته

برز العلامة الشیخ محمد سعید رمضان البوطي كعالم متخصص في العلوم الإسلامیة، وعد واحدا من أهم المرجعیات الدینیة
السنیة التي انتشرت مؤلفاتها في مختلف بقاع العالم الإسلامي. إلا أن هذه السمعة الطیبة التي اكتسبها الرجل خلال العقود الماضیة،

أصبحت مثارا للجدل والخلاف بسبب موقفه من الثورة السوریة، ودعمه لنظام الرئیس بشار الأسد.

 

المولد والنشأة:
ولد العلامة البوطي عام 1929، بقریة "جلیكا" التابعة لجزیرة ابن عمر المعروفة بجزیرة بوطان الواقعة في تركیا قرب الحدود

مع سوریا والعراق. هاجر -وهو في سن الرابعة- أخذه والده مُلاَّ رمضان البوطي إلى دمشق.

 

الدراسة والتعلیم:
برز محمد سعید رمضان البوطي منذ صغره كطالب مجد متمیز عن بقیة أقرانه، أنهى دراسته الثانویة الشرعیة في معهد التوجیه

الإسلامي بدمشق، تأثر بوالده الذي كان بدوره عالم دین، واختار لنفسه التعمق في العلوم الشرعیة.

التحق البوطي -الذي یتقن العربیة والتركیة- عام 1953 بكلیة الشریعة في جامعة الأزهر، وحصل على شهادة العالمیة منها عام
1955. وفي العام الموالي، أكمل دراسته العلیا بكلیة اللغة العربیة من جامعة الأزهر حیث حصل منها على دبلوم التربیة.

 

الوظائف والمسؤولیات:
عین البوطي معیداً في كلیة الشریعة بجامعة دمشق عام 1960 وأوفد إلى كلیة الشریعة في جامعة الأزهر حیث حصل على شهادة
الدكتوراه في أصول الشریعة الإسلامیة عام 1965، وفي العام نفسه عین مدرساً في كلیة الشریعة بجامعة دمشق التي تدرج في

سلمها الوظیفي سریعا من مدرس إلى وكیل فعمید.

تولى البوطي إمامة الجامع الأموي بدمشق بالإضافة إلى رئاسة اتحاد علماء بلاد الشام. كما عمل عضوا في عدة هیئات منها
مؤسسة آل البیت للفكر الإسلامي في عمّان، والمجلس الأعلى لأكادیمیة أكسفورد وغیرها.

 

الخبرة العلمیة: 
یمثل العلامة البوطي التوجه المحافظ لمذاهب أهل السنة الأربعة وعقیدة أهل السنة وفق منهج الأشاعرة، وقد عد أهم من دافع عن

عقیدتهم في وجه الآراء السلفیة، وألف في الموضوع كتابا عنوانه بـ"السلفیة مرحلة زمنیة مباركة ولیست مذهبا إسلامیا".

بالموازاة مع ذلك، اهتم بالبحث في موضوع العقائد والفلسفات المادیة التي كتب عنها في مؤلفات عدة من بینها "أوروبا من التقنیة
إلى الروحانیة، مشكلة الجسر المقطوع".

 

التجربة السیاسیة:
ربط البوطي علاقة مع النظام السیاسي الحاكم منذ عهد الرئیس الراحل حافظ الأسد خاصة في بدایة التسعینیات حیث ظهر الرجل

حینها ضمن وسائل الإعلام السوریة الرسمیة، وقد تعززت هذه العلاقة في عهد بشار الأسد.

كان من معارضي استعمال العنف للتغییر، وقد سبّب ظهور كتابه "الجهاد في الإسلام" عام ١٩٩٣ في إعادة الجدل القائم بینه وبین
بعض التیارات السیاسیة ذات التوجهات الإسلامیة.

 

الثورة السوریة:
مع وصول نسائم ریاح الربیع العربي إلى مدینة درعا السوریة حیث خرجت المظاهرات المطالبة بالحریة، واجه النظام السوري
الحراك الشعبي بالقوة، وتطورت المواجهات سریعا لتشمل معظم مناطق البلاد، ومع انقضاء كل یوم، كان السوریون یودعون
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اتفقت المعارضة والنظام السوري على إدانة الاغتیال، لكنهما تبادلا الاتهامات بالمسؤولیة عنه

عشرات القتلى وأحیانا المئات.

دافع البوطي في عدد من تصریحاته عن النظام السوري الذي یواجه بحسبه "مؤامرة خارجیة" تقودها إسرائیل، وأشاد بالدور الذي
یقوم به الجیش النظامي.

وانتقد في المقابل مقاتلي الجیش السوري الحر الذین وصفهم في إحدى خطب الجمعة التي نقلها التلفزیون السوري بأنهم "حثالة".

وتسببت هذه التصریحات التي وصفت بأنها "معادیة" للثورة، بانتقادات حادة وأعداء كثر للبوطي، حتى صنفه البعض ضمن فئة
"علماء السلطان".

الاغتیال:
قتل العلامة البوطي وهو في
سن 83 عاما بتفجیر استهدف

مسجد الإیمان في حي المزرعة
شمال دمشق، مساء الخمیس

21 مارس/آذار 2013، خلال إلقائه درسا دینیا للمصلین، كما أودى الانفجار بحیاة 42 شخصا من بینهم حفید العلامة السوري

بالإضافة إلى إصابة 84 آخرین بجروح، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة السوریة.

في أولى ردود الفعل، اتفقت المعارضة والنظام السوري على إدانة الاغتیال، لكنهما تبادلا الاتهامات بالمسؤولیة عن هذه
"الجریمة".

المؤلفات: 
أغنى العلامة البوطي المكتبة العربیة والإسلامیة بما لا یقل عن ستین مؤلفاً، عالجت قضایا علوم الشریعة والآداب، والفلسفة
والاجتماع ومشكلات الحضارة وغیرها، وأشهر هذه المؤلفات "فقه السیرة النبویة"، "الإسلام والعصر" و"منهج الحضارة

الإنسانیة في القرآن". و"هذه مشكلاتنا".

وبالإضافة إلى كتاباته الدوریة في عدد من المطبوعات المتخصصة في الشأن الإسلامي، ودروسه الدائمة في مسجد الإیمان
بدمشق، قدم العلامة البوطي على شاشات التلفزة عددا من البرامج الدینیة.

نال البوطي الذي تتلمذ على یدیه الكثیر من طلاب العلم من مختلف الأصقاع، لقب شخصیة العالم الإسلامي في الدورة الـ 18
لجائزة دبي الدولیة للقرآن الكریم.
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